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كـثر مـن نصـف سـكان كـبر أزمـة جـوع في العـالم مـن صـنع الإنسـان في السـودان حيـث يحتـاج أ تتفـاقم أ
البلاد البــالغ عــددهم  مليــون نســمة إلى مساعــدات إنسانيــة عاجلــة. في شهــر أيــار/ مــايو، حــذّرت
الأمــم المتحــدة مــن أن  مليــون ســوداني “يعــانون مــن جــوع حــاد” بمــا في ذلــك . مليــون طفــل
“يعــانون مــن ســوء تغذيــة حــاد”. أصــبحت المنطقــة الغربيــة مــن دارفــور، حيــث التهديــد الأكــبر، شبــه
ــا لأحــد التوقّعــات، فــإن مــا يصــل إلى  بالمئــة مــن ســكان معزولــة عــن المساعــدات الإنسانيــة. ووفقً

السودان قد يموتون جوعًا بحلول نهاية السنة.

هذا الوضع المزري ليس نتيجةً لسوء المحاصيل أو ندرة الغذاء الناجمة عن المناخ، وإنما نتيجةٌ مباشرةٌ
يــل ، تخــوض القــوات لأفعــال طــرفي الحــرب الأهليــة الرهيبــة في الســودان. منــذ نيســان/ أبر
يـق أول عبـد الفتـاح البرهـان صراعًـا مـدّمرًا مـع قـوات الـدعم السريـع، المسـلّحة السودانيـة بقيـادة الفر
وهــي مجموعــة شبــه عســكرية مدجّجــة بــالسلاح يقودهــا الجــنرال محمد حمــدان دقلــو، المعــروف باســم

حميدتي.
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وفي الــوقت الــذي يتصــا فيــه الحليفــان السابقــان مــن أجــل الســيادة، اســتخدم كلاهمــا تكتيكــات
التجويع عمدًا لتحقيق أهداف الحرب. ويعمل مقاتلو قوات الدعم السريع مثل الجراد البشري على
يــاف مــن جميــع المــوارد المنقولــة. وهــم ورثــة ميليشيــا الجنجويــد ســيئة الســمعة – يــد المــدن والأر تجر
المقـاتلون العـرب الذيـن ارتكبـوا المجـازر والتجويـع في دارفـور بين سـنتي  و، ممـا أسـفر عـن
كثر من  ألف مدني – إذ يستخدمون هذا النهب للحفاظ على آلة الحرب الخاصة بهم. مقتل أ
وقد منعت القوات المسلحة السودانية، وهي القوة المهيمنة في حكومة السودان المعترف بها من قبل
الأمـم المتحـدة، وصـول المساعـدات الإنسانيـة إلى المنـاطق الشاسـعة مـن البلاد الواقعـة تحـت سـيطرة

قوات الدعم السريع.

يـم خـان في شهـر أيـار/ مـايو إنـه يحقـق في لأول مـرة، قـال المـدعي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة كر
جرائم تجويع مزعومة من قبل أحد طرفي النزاع المسلح. وقد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية
الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد مسؤولين إسرائيليين كبار بتهمة ارتكاب جريمة “تجويع
المــدنيين كأســلوب مــن أســاليب الحــرب” في قطــاع غــزة، مســتشهدًا بأدلــة دامغــة علــى الحرمــان مــن
الغـذاء والوقـود والميـاه، وتهديـدات لعمـال الإغاثـة، والتقييـد الشديـد لتـدفق المساعـدات الإنسانيـة في

الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ ثمانية أشهر.

وإذا وافقت المحكمة على مذكرات التوقيف فقد يشكلّ ذلك سابقةً مهمّة بالنسبة للسودان حيث
كبر من الأشخاص لهذه التكتيكات نفسها – وحيث لا تزال المحكمة الجنائية الدولية يتعرضّ عدد أ
تملك اختصاصًا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في سنة . وفي  حزيران/ يونيو،

أعلن خان عن تكثيف التحقيق العاجل في جرائم الحرب في السودان.

مع ذلك، لا يبدي المسؤولون عن المساعدات الدولية حتى الآن أي رغبة في توجيه أصابع الاتهام إلى
الرجــال الذيــن يقومــون بتجويــع أطفــال الســودان بشكــل منهجــي. قــد يُجــادل البعــض بــأن اللاعــبين
الخارجيين بحاجة إلى تجنّب توجيه أصابع الاتهام لأي طرف لأن الجنرالات أنفسهم هم من يجب

إقناعهم بالسماح بدخول المساعدات، وهذا أمر مضلل.

مـن غـير المرجـح أن يلين أي مـن الطـرفين مـن تلقـاء نفسـه: ذلـك أن التجويـع تكتيـك رخيـص وفعـال،
ومن دون ضغط دولي قوي، يتوقّع القادة أن يفلتوا من العقاب. والواقع أن مفاتيح فتح البلاد أمام
كبر قوتين إقليميّتين تتنافسان على النفوذ المساعدات على الأرجح بين أيدي السعودية والإمارات، أ

في القرن الأفريقي.

من الضروري للولايات المتحدة وحلفائها الغربيّين ليس فقط الإشارة إلى حقيقة أزمة الجوع المرعبة في
السودان – وهو هدف مقصود من الأطراف المتحاربة – وإنمّا أيضًا دفع القوى الخليجيّة التي تتمتع
بنفوذ لإجبار الطرفين على إنهاء التكتيكات التي تقود هذه الأزمة. قد يكون الأوان قد فات لوقف
يــع المساعــدات يمكــن علــى الأقــل أن الانحــدار إلى المجاعــة، ولكــن القيــام بــإجراءات سريعــة لفــرض توز

يجنّبنا النتائج الأكثر كارثيّة.



ألعاب الجوع
يــل ، عنــدما انقلــب حميــدتي علــى البرهــان، شريكــه بــدأت الحــرب في الســودان في نيســان/ أبر
السـابق في المجلـس العسـكري الحـاكم آنـذاك في السـودان. وقبـل  شهـرًا مـن ذلـك، كـان القائـدان
العســكريان قــد أطاحــا بالحكومــة المدنيــة في الســودان وســيطرا علــى الحكومــة بشكــل مشــترك، لكــن

التحالف انهار وحاول حميدتي مع قوات الدعم السريع التابعة له الاستيلاء على السلطة.

كانت النتيجة صراعًا مسلحًا شرسًا سرعان ما أشعل حملة التطهير العرقي التي شنتها قوات الدعم
السريع في دارفور التي لا تزال مستمرة حتى اليوم. وفي الوقت الحاضر، تسيطر قوات الدعم السريع
علــى جــزء كــبير مــن البلاد غــرب النيــل وأراضي القــوات المســلحة السودانيــة في الــشرق، بينمــا لا تــزال

الخرطوم ساحة معركة.

وتشتهـر قـوات الـدعم السريـع بالمجـازر والنهـب والاغتصـاب، بينمـا تُعـرف القـوات المسـلحة السودانيـة
بالقصف الجوي للمناطق المدنية. وتُحاصر قوات الدعم السريع حاليًا آخر حصن للقوات المسلحة
السودانية في دارفور، في مدينة الفاشر، مما يهدّد بوقوع كارثة. وفي الأسبوع الثاني من شهر حزيران/

 هناك وأغلقته.
ٍ
يونيو، هاجمت القوات آخر مستشفى متبق

كان من المتوقع أن تخلق هذه الحرب أزمةً غذائية. فحتى قبل اندلاع القتال، كانت منظمات الإغاثة
الدولية تتوقع أن ثلث سكان السودان سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في سنة ، بوجود
عدة ملايين من النازحين من حرب دارفور قبل  سنة الذين كان الكثيرون منهم يعانون بسبب
الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي أثارها انفصال جنوب السودان الغني بالنفط في سنة . والآن،
كملهــا، انهــارت – أو علــى وشــك الانهيــار – ركــائز الاقتصــاد الغــذائي مــع الحــرب الــتي تجتــاح البلاد بأ

الوطني واحدةً تلو الأخرى.

يلاً بســبب نقــص القــروض والوقــود يـّـة الكــبرى هــز كــان محصــول الســنة الماضيــة في المــزا التجار
والأسمدة. علاوة على ذلك، اجتاحت قوات الدعم السريع في تشرين الثاني/ نوفمبر منطقة السلة

الغذائية في الجزيرة جنوب العاصمة، ونهبت المزا والمطاحن الغذائية والجامعة الزراعية في المنطقة.

وطُــرد صــغار المــزارعين مــن منــازلهم، وسرُقــت مــاشيتهم، وأصــبحت أســواقهم مهجــورة. وأصــبحت
معظــم قطعــان الماشيــة – إمــا مسروقــة أو تــم شراؤهــا مــن الرعــاة اليــائسين بأســعار زهيــدة – الآن
مملوكة لعصابات من التجار تحتكر تجارة التصدير المربحة. كما توقفت شحنات القمح من أوكرانيا
التي كانت تغذي المدن السودانية بسبب عدم قدرة الحكومة على الدفع. وانهار الاقتصاد الحضري

.مما دفع ما لا يقل عن مليون سوداني من الطبقة الوسطى إلى اللجوء إلى الخا



اختفــت شحنــات المساعــدات الغذائيــة الــتي عــادةً مــا كــانت تكفــي ســكان البلاد النــازحين الذيــن كــانوا
يعيشــون في المخيّمــات، الــتي أصــبحت مــدن صــفيح حــول بلــدات دارفــور. وفي غضــون أســابيع قليلــة،
يــد مــن التحــديات. ففــي الســنوات السابقــة، كــان بإمكــان برنــامج ســتضيف بدايــة موســم الأمطــار المز

الأغذية العالمي تخزين الإمدادات في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

ولكــن هــذه الســنة، عنــدما تصــبح الطــرق المؤديــة إلى المنــاطق الريفيــة الأكــثر تــضررًا بطيئــة أو حــتى غــير
صالحة، لن يكون هناك احتياطي يمكن الاعتماد عليه. وتقع الجنينة في دارفور على مسافة أبعد من
أي مينــاء بحــري مقارنــة بــأي مدينــة أفريقيــة أخــرى، وحــتى في أوقــات الســلم قــد يســتغرق وصــول

الشاحنات إليها أسابيع. والآن، يمكن أن تكون معزولة تمامًا.

اعتمد كلا الجيشان على التجويع التجويع كسلاح حرب. ففي الأشهر القليلة الماضية وحدها، أجبرت



قـوات الـدعم السريـع مـا يصـل إلى مليـون شخـص مـن سـكان دارفـور علـى الفـرار مـن ديـارهم ليلجـأ
ير السودان العديد منهم إما إلى مدينة الفاشر المحاصرة أو إلى جبال مرة التي يسيطر عليها جيش تحر

– وهي جماعة متمردة مستقلة – ولا توجد موارد لدعم هؤلاء اللاجئين.

وقـد سـيطرت قـوات حميـدتي بالفعـل علـى خـزان الميـاه في الفـاشر، مهـددةً بقطـع إمـدادات الميـاه عـن
 فيها. وفي الوقت نفسه، تلعب القوات المسلحة السودانية لعبة

ٍ
المدينة، ونهبت آخر مستشفى متبق

كثر ازدواجية. فقد حرصت على أن تكون أزمة الغذاء في مناطق شرق السودان التي تسيطر عليها أ
يــد القــوات يبــة مــن بورتســودان، مركــز الاســتيراد في البلاد، وتر أقــل حــدة: ذلــك أن هــذه المنــاطق قر
المسلّحة السودانية إطعام هؤلاء الناس. في المقابل، هي على استعداد لترك أولئك الذين يعيشون في
المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا قــوات الــدعم السريــع يعــانون مــن الجــوع، بــل وتعرقــل الجهــود الدوليــة

لمعالجة الأزمة.

أحد مقاييس المجاعة الدولية المعتمدة معروف بالتصنيف المراحلي للأمن الغذائي المتكامل. وباعتباره
أشبه بمحكمة إنسانية عليا، من المقرر أن تقوم لجنة مراجعة المجاعات بناء على التصنيف المرحلي

يبًا. للأمن الغذائي المتكامل بتقييم الوضع في السودان قر

يـــق عمـــل التصـــنيف المرحلـــي للأمـــن الغـــذائي المتكامـــل في الســـودان تتحكـــم فيـــه الحكومـــة لكـــن فر
السودانيــة المعــترف بهــا مــن قبــل الأمــم المتحــدة – وللقــوات المســلحة السودانيــة مصــلحة في تجنــب
يــد مــن الضغــوط للســماح بتــدفق الإعلان الرســمي عــن المجاعــة في دارفــور لأن ذلــك مــن شأنــه أن يز

المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

ويبدو أن الأرقام الأخيرة الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشير إلى أن  ألف شخص
في وضع غذائي “كارثي”. لكن معظم الخبراء المستقلين في المجال الإنساني يعتقدون أن الوضع أسوأ

بكثير – أي أن هناك على الأرجح مجاعة بالفعل في عدة مناطق.

حتى في الأسابيع الأولى للحرب، حذّرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أزمة تلوح في الأفق في
مخيّمــات النــازحين في الســودان: ففــي الخرائــط الملونــة الــتي تســتخدمها الوكالــة كنظــام إنــذار مبكــر
للمجاعة، حوّلت الوكالة تصنيف المخيمات من اللون الأصفر أي “تحت الضغط”، إلى اللون الأحمر

أي “الطوارئ”.

وفي أحــد هــذه المخيمــات – مخيّــم زمــزم، بــالقرب مــن الفــاشر – يفيــد العــاملون المحليــون في المجــال
ــا بســبب الجــوع والعــدوى. وبشكــل عــام،  بالمئــة مــن ــأن الأطفــال يموتــون يوميً الإنســاني الآن ب
الأشخاص الأكثر عرضة للخطر موجودون في دارفور والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها قوات الدعم
السريــع. وبالمقارنــة بين المخــزون الغــذائي الــوطني في الســودان والاحتياجــات الغذائيــة للســكان، حــذّر
معهـد كلينجنـدايل في لاهـاي الشهـر المـاضي مـن أن مـا يصـل إلى  بالمئـة مـن السـكان – . مليـون

شخص – قد يهلكون قبل نهاية السنة.



أرخص سلاح
كثر المفارقات قسوةً في حالة الطوارئ الغذائية في السودان هي أن معاناة أطفال البلاد تصب إحدى أ
في مصلحة الطرفين المتحاربين. ففي غرب البلاد، يحكم حميدتي أرضًا جائعة – بينما يعيش قادته
ومقاتلوه في رخاء. أما الذين يتضوّرون جوعًا فهم جماعات المساليت والفور والزغاوة العرقية التي
استهدفتها قوات الدعم السريع للتطهير العرقي، أو التي استولى مقاتلو حميدتي على كل ما يمكن

كله من أراضيها. سرقته أو أ

هذا هو حجم الدمار الذي لحق بالمزا ومطاحن الدقيق والأسواق والمستشفيات لدرجة أنه شوه
سمعة قوات الدعم السريع بين الكثير من السكان. والآن، أصبحت قوات الدعم السريع مستعدة
لتفادي المساعدات الغذائية بنفسها حيث تطالب التجار ووكالات الإغاثة برسوم عالية بالدولار مقابل
كل شاحنة تسمح بمرورها. وهذا يضع مانحي المساعدات في مأزق: إلى أي مدى ينبغي عليهم دعم

مرتكبي المجاعة من أجل إطعام ضحاياهم؟

في الــوقت نفســه، يعتقــد الجيــش الســوداني أنــه مــن خلال فــرض المجاعــة في منــاطق قــوات الــدعم
السريع، فإن ذلك من شأنه أن يدمّر قاعدة الجماعة. تقول النظرية إنه مع حرمانهم من الموارد، فإن
المقــاتلين البــدو الذيــن يشكلّــون القــوات الأساســية لحميــدتي ســوف يصــبحون مضطــربين وينقلبــون

عليه.

ومن ثم، استخدمت القوات المسلحة السودانية سلطتها باعتبارها الحكومة المعترف بها دوليًا لمنع
الأمم المتحدة من نقل شحنات المساعدات من الشرق- من المناطق التي تسيطر عليها عبر خطوط
القتال إلى دارفور – ومن الغرب، عبر الحدود التشادية مباشرة إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة قوات
الدعم السريع. والاستثناء الوحيد الذي سمحت به هو ممر واحد إلى الفاشر، لكنه أصبح غير صالح
بسبب الهجوم المكثف لقوات الدعم السريع. ومن المرجح أن تؤدي معركة واسعة النطاق للسيطرة

على الفاشر إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين والمجاعة.



. نساء وأطفال نازحون بالقرب من الفاشر، السودان، كانون الثاني/ يناير

يعرف عمال الإغاثة المخضرمون هذه الاستراتيجيات من حروب السودان السابقة. ففي الثمانينات
والتسـعينات، حـاولت الخرطـوم تجويـع جنـوب السـودان ثـم أغـرت الفصائـل اليائسـة مـن المتمرديـن
للانقلاب على رفاقهم في السلاح من خلال عروض المال والترخيص للنهب. وكان هدفهم السيطرة

على المناطق الغنية بالنفط المهجورة في الجنوب.

وقـد أدت حملاتهـم في نهايـة المطـاف إلى مقتـل مـا لا يقـل عـن مليـون شخـص.  وحـتى اليـوم، يأسـف
الجنرالات الذين قادوا تلك الجهود لأن المساعدات الإنسانية الدولية منعتهم من إنهاء حرب المجاعة
تلــك. وبــدلاً مــن ذلــك، أصــبحت شحنــات الإغاثــة الغذائيــة – مــن وجهــة نظرهــم – بمثابــة حصــان
طروادة: فقد أبقت المساعدات التمرد على قيد الحياة، وأصبح عمال الإغاثة متعاطفين مع قضية

. المتمردين، وكانت النتيجة استقلال جنوب السودان في سنة

لــن يكــرر الأعضــاء رفيعــو المســتوى في القــوات المســلحة السودانيــة هــذا الخطــأ الآن، نظــرًا لأن المخــاطر
أعلى من ذلك. وفي ذلك الوقت، كان المتمردّون الجنوبيّون بعيدين عن الخرطوم. والآن، أصبحت
العاصــمة علــى الخطــوط الأماميــة للصراع، بعــد أن كــادت قــوات حميــدتي أن تجتــاح المدينــة الســنة
الماضيـة ومـا زالـت تتحصـن هنـاك. ومـن المؤكـد أن قـوات الـدعم السريـع تخطـط لشـن هجـوم جديـد

دون هزيمة.



اللامبالاة العربية
رغم بوادر الأزمة الواضحة، لم تحرز الجهود الدولية للحد من المجاعة أيّ تقدم يُذكَر. في غضون أسابيع
من بدء الحرب السنة الماضية، عقدت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية محادثات لوقف
إطلاق النار بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة. لم يوقف الاجتماع
القتال، لكن وقّع الجانبين على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان – ووعدا رسميًا بالوصول

الآمن للمساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، وحماية المدنيين في الصراع المستمر.

كثر نجاحًا. ولكن منذ ذلك الحين، تجاهل الجانبان هذا الإعلان، ولم تكن مبادرات الوساطة الأخرى أ
وفي شباط/ فبراير، وجّهت الأمم المتحدة نداءً طارئا لجمع . مليار دولار للسودان، لكنها لم تجمع

سوى  بالمئة من المبلغ المحدد.

كـــثر أهميّـــة وراء الفشـــل المســـتمر لمحادثـــات الســـودان. حـــتى الآن، فشـــل الزعيمـــان هنـــاك ســـبب أ
الخليجيـان – ولي العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان، ورئيـس الإمـارات محمد بـن زايـد – اللـذان يتمتعـان
بالقـدرة علـى جلـب البرهـان وحميـدتي إلى طاولـة المفاوضـات بشكـل مشـترك، في التعامـل بجديـة مـع
الأزمة. وقد استضاف السعوديون المحادثات، لكن محمد بن سلمان لم يرغب في مشاركة الإمارات. ومن

جهتها، لا تريد الإمارات أن يؤثر السعوديون على الاتفاق – أو أن يحصلوا على الفضل فيه.

يتشابك التاريخ في هذه المسألة. فقبل تسع سنوات، عندما شنّت المملكتان الخليجيتان حربهما ضد
الحوثيين في اليمن، قامتا بتجنيد القوات المسلحة السودانية للقتال في تحالفهما المناهض للحوثيين.
وكــان البرهــان قائــد تلــك الوحــدة التابعــة للقــوات المســلحة السودانيــة. لكــن في الــوقت نفســه، قــدم

حميدتي مقاتلي قوات الدعم السريع بموجب عقود خاصة لكل من السعوديين والإماراتيين.

وأصـبحت شركـة الجنيـد العائليـة لحميـدتي، مـوردًا مهمًـا للذهـب إلى الإمـارات. واليـوم، هنـاك دلائـل
تشير إلى أن الإمارات تقوم بتسليح وتمويل قوات الدعم السريع، وهي الاتهامات التي نفتها أبو ظبي

بشكل غير مقنع.

سمحت السعودية، بفضل صلاتها بالبرهان، لمصر وقطر وتركيا بدعم القوات المسلحة السودانية، بما
في ذلـك بالأسـلحة، كمـا منعـت مبـادرات السلام الأخـرى. وهـذا النـوع مـن التـدخّل مـن كلا الجـانبين

يعني أن أيّ تقدم بشأن وقف إطلاق النار سيتطلب عملاً مشتركًا من جانب الرياض وأبوظبي.

في ظـل غيـاب أي مـؤشرات في الأفـق علـى نهايـة الحـرب، قـامت جهـات خارجيـة أخـرى بصـب الوقـود
على النار. ففي أواخر السنة الماضية أرسلت إيران طائرات مسيرّة إلى القوات المسلحة السودانية في
إطار جهودها لإحياء علاقاتها مع الإسلاميين السودانيين الذين يدعمون القوات المسلحة السودانية.
وفي أيار/ مايو، اتخّذت روسيا خطوات نحو التوصّل إلى اتفاق مع القوات المسلحة السودانية بشأن
يـة في بورتسـودان – ومـع أن مجموعـة فـاغنر شبـه العسـكرية التابعـة لهـا لا تـزال مرتبطـة منشـأة بحر

بشكل وثيق بقوات الدعم السريع، فإن روسيا لديها الآن حصص في كلا المعسكرين المتحاربين.



ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالبرهان للضّغط عليه لحضور في نهاية أيار/ مايو، عندما اتصّل وز
محادثات السلام المتجددة في جدة، رفض البرهان بسرعة. بدلاً من ذلك، أرسل نائبه، مالك عقار،
لعقــد اجتماعــات في روســيا لوضــع اللمســات الأخــيرة علــى مجموعــة مــن اتفاقيــات التعــاون – وكــان
الاتفـاق الأسـاسي تسـلّم الأسـلحة الروسـية مقابـل قاعـدة البحـر الأحمـر. ومـن الواضـح أن محادثـات

جدة التي كان من المفترض أن تسفر عن سلام شامل قد فشلت.

بالنسبة لمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد، يعد السودان ترسًا صغيرًا في الإسطرلاب الخاص بهما. وبما
أن الولايـات المتحـدة تلعـب دورا أقـل في الأمـن الإقليمـي، فقـد حـاولت القوتـان الخليجيتـان التعـاون

والمنافسة في مصر وإريتريا وإثيوبيا وليبيا والصومال وكذلك السودان.

إن المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالبحر الأحمر كبيرة، خاصة أنه الممر البحري الذي يربط بين أوروبا
وآسيا، وسوف تشكل خطوط السكك الحديدية المخطط لها من البحر الأبيض المتوسط إلى الخليج
حلقة وصل مركزية في الممر الاقتصادي المتصور بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. لقد هزتّ الحرب
الإسرائيليــة في غــزة المنطقــة وتطلّبــت مــن ممالــك الخليــج الســير علــى حبــل مشــدود بين “إسرائيــل”
والولايات المتحدة من جهة، وإيران وعملائها ووكلائها من جهة أخرى. ومع كل هذا الاهتمام الإماراتي

والسعودي، تفاقمت الحرب والمجاعة في السودان.

ما الذي يجب على العالم فعله؟
خاض الجنرالات السودانيّون حروب مجاعة لعقود من الزمن بما في ذلك في دارفور. وحين أدليت
بشهادتي كشاهد خبير في القضية الأولى التي حوكم فيها أحد أفراد ميليشيا الجنجويد بتهمة ارتكاب
كدت شهادتي على هذا التكتيك باعتباره جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية قبل سنتين، أ
عاملاً حاسمًا في الخلفية. وفي الحرب الحالية، يستخدم المتحاربون هذه الاستراتيجية في صراعهم من
يـد مـن قسـوة هـذه المأسـاة الـتي تلـوح في كـبر للخطـر. ومـا يز كملـه، ممـا يعـرضّ أعـدادًا أ أجـل البلـد بأ
الأفــق أن العديــد مــن الأرواح يمكــن إنقاذهــا بمجــرد فــرض إيصــال المساعــدات إلى مــن هــم في أمــس

الحاجة إليها.

ومن المشجّع أن العزم المتزايد على اعتبار تجويع المدنيين جريمة حرب يشير إلى أن المسؤولين الدوليين
وزعماء العالم ربما أصبحوا أخيرا على استعداد لمحاسبة الجناة. وفي إعلانه بتاريخ  حزيران/ يونيو،
قال خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إنه يجمع أدلة على الهجمات “المتكررة والموسعة
والمستمرة” ضد السكان المدنيين في دارفور. ومع أنه لم يذكر جرائم التجويع تحديدًا، إلا أنه يعرف جيدًا
من يرتكبها وكيف. إن عجلات العدالة تدور ببطء، ولكن حان الوقت لوضع الرجال الذين يتسببون
في أزمات الجوع في السودان تحت المجهر. وإذا تحركّت المحكمة الجنائية الدولية، فيتعينّ على العالم

أن يصطف دعما لها.



 دبابة عسكرية مهجورة بالقرب من الخرطوم، السودان، نيسان/ أبريل

لكن حتى لو قرّرت المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال رسميّة، فقد يكون الوقت قد فات
لمنع عشرات الآلاف من الأطفال في السودان وكردفان المجاورة من الموت جوعا. وهناك حاجة ماسة

كثر استعجالا. إلى حلول أ

خلال المجاعـة الـتي شهـدتها إثيوبيـا في الثمانينـات، ناشـد بـوب جيلـدوف، المغـني الأيرلنـدي الـذي نظـم
منظمـــة “لايـــف للإغاثـــة”، الجمهـــور العـــالمي لــــ “إطعـــام العـــالم”. وفي ذلـــك الـــوقت، كـــانت الحكومـــة
الشيوعيّة في إثيوبيا تشن حرب مجاعة ضد المتمردين في إريتريا وتيغراي. وبعد الضغط عليه من أجل
يغــان بــأن الطفــل الجــائع لا يعــرف الســياسة، أصــدر الزعيــم اتبــاع مقولــة الرئيــس الأمريــكي رونالــد ر
الســوفيتي ميخائيــل غوربــاتشوف في نهايــة المطــاف تعليمــاته إلى إثيوبيــا بالســماح بتســليم المساعــدات

السرية التي تنظمها الولايات المتحدة عبر خطوط المعركة.

واليوم، لدى محمد بن سلمان ومحمد بن زايد فرصةٌ لممارسة نفوذ مماثل. وبوسع الرجلين أن يختارا إنقاذ
الأرواح، وتحقيـق الاسـتقرار في المحيـط الاستراتيجـي لبلـديهما، ومنـع مـا يمكـن أن يـضر سـمعة البلـدين

بشكل كبير.

إن التوصــل إلى اتفــاق بين البلــدين الخليجيين لــن يفعــل ســوى الكثــير، وســيتطلب السلام متابعــة
سودانية. لكن أي اتفاق بين الرياض وأبو ظبي من شأنه أن يفتح الباب على الأقل أمام مفاوضات

حقيقية، بدءاً بالإغاثة العاجلة من المجاعة.

إن وقت العمل ينفد. وتعمل إيران وروسيا بالفعل على تعقيد الأمور الجيوسياسية للحرب، وسوف



يــد مــن الفــوضى. لكــن في الــوقت الحــالي، لا تــزال هنــاك فرصــة تــؤدّي المجاعــة المتكشفــة إلى توليــد المز
لتجنّب النتيجة الأسوأ. ومن خلال ضغوط من واشنطن، يمكن للسعودية والإمارات أن تأخذ زمام
المبادرة في إيصال المساعدات الغذائية إلى حيث يجب أن تذهب. وإذا لم يفعلوا ذلك، فقد يرتبط محمد

بن سلمان ومحمد بن زايد إلى الأبد بمجاعة جيل كامل من الأطفال السودانيين.

المصدر: فورين أفيرز
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